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الملخص التنفيذي 

تُعــد الإســماعيلية ثــاني أكــر المذاهــب الشــيعية عــى مســتوى العالــم، بعــد المذهــب الاثنــي عشــري. يرتبــط 

أتبــاع المذهــب الإســماعيلي في اليمــن بجــذور تاريخيــة عميقــة بالبــاد تمتــد لألــف عــام، رغــم تراجــع أعدادهــم 

فئــة  فئتــن:  إلى  الإســماعيلية  الطائفــة  أتبــاع  ينقســم  والســني.  الشــيعي  الزيــدي  المذهبــن  أتبــاع  لصالــح 

النزاريــة الإســماعيلية المنتشــرين في مختلــف بقــاع الأرض بأعــداد تفــوق الفئــة الثانيــة، وهــي الطيبيــة مــن 

الإســماعيلية المســتعلية التــي تنحــدر منهــا الأقليــة الإســماعيلية الموجــودة في اليمــن والتــي تعيــش بجبــال 

حــراز في شــمال اليمــن ومدينــة عــدن في الجنــوب. انبثقــت هاتــان الفئتــان للطائفــة الإســماعيلية بعــد نشــوب 

خــاف بشــأن القيــادة والعقيــدة خــال فــرة الخافــة الفاطميــة التــي اتخــذت مصــر مركــزًا لحكمهــا بــن عــام 

969 و1171 مياديــة.

ازدهر حكم الإسماعيلين في اليمن خال حقبة الدولة الفاطمية، لكن أتباع الطائفة تعرضوا لاضطهاد 

شــديد في وقــت لاحــق، خــال فــرة حكــم الإمامــة الزيديــة. شــكلت الثــورة اليمنيــة عــام 1962 نقطــة تحــول 

بالنســبة للإســماعيلين في الشــمال حيــث أنهــت حقبــة طويلــة مــن الاضطهــاد، لكنهــا لــم تقــضِ عــى الصــور 

مــع  جيــدة  بعاقــة  حاليًــا  الإســماعيلية  الطائفــة  تتمتــع  داخــل المجتمــع.  بهــم  الســلبية المحيطــة  النمطيــة 

الحوثيــن في الشــمال، إلا أن الوضــع مختلــف في عــدن حيــث يســتقر عــدد مــن الإســماعيلين ممــن عــادوا 

مــن الهنــد خــال فــرة الاســتعمار الريطــاني )1839-1967(.

واجه الإسماعيليون اتهامات من قِبل الجماعات السلفية )التي تنامى نفوذها في اليمن خال تسعينيات 

القرن الماضي( بالانحياز إلى صف الحوثين في أعقاب اندلاع الحرب عام 2015، باعتبار أن كليهما ينتميان 

للمذهب الشيعي. وبعد طرد الحوثين من عدن، بدأ السلفيون باستهداف أتباع الطائفة الشيعية بمن 

فيهم الإســماعيليون الذين دُمر مســجد لهم خال تلك الفرة؛ ما دفعهم للمغادرة إلى أحياء أخرى أو 

مغــادرة عــدن تمامًــا. ينشــط الإســماعيليون اليــوم في الاقتصــاد اليمنــي حيــث ينخــرط معظمهــم في أعمــال 

بالقطــاع الخــاص، إضافــة إلى توليهــم مبــادرة فريــدة لاســتبدال زراعــة شــجرة الــن بشــجرة القــات، التــي 

تحقــق تقــدم بالفعــل في حــراز. 

تســلّط هــذه الورقــة الضــوء عــى تاريــخ الطائفــة الإســماعيلية والمشــاكل الحاليــة التــي يعــاني منهــا أتباعهــا 

وتطــرح عــددًا مــن التوصيــات الراميــة إلى إعــادة إدماجهــم داخــل المجتمــع. ينبغــي عــى المناهــج التعليميــة في 

الدولة إبراز الإسهامات الفريدة للإسماعيلين في تاريخ وثقافة واقتصاد اليمن، كجزء من حملة توعية 

تهــدف إلى تصحيــح الأفــكار المســبقة والصــورة النمطيــة المشــوهة عنهــم. كمــا يتعــنّ اتخــاذ إجــراءات قانونيــة 

المخطوطــات  إلى  الوصــول  فرصــة  الإســماعيلين  ومنــح  ضدهــم،  والتحريــض  الكراهيــة  خطابــات  تحظــر 

الحمايــة  توفــر  دوليًــا  بهــا  الحكومــة المعــرف  تكفــل  أن  ينبغــي  بصنعــاء.  الكبــر  الجامــع  بهــا في  المحتفــظ 

وإعــادة  مجتمعاتهــم  وســط  للعيــش  بالعــودة  الطائفــة  هــذه  والســماح لأتبــاع  عــدن،  في  للإســماعيلين 

النظــر في وضــع  لهــا  الداعمــة  الدوليــة  الحكومــة والجهــات  عــى  وأخــرًا،  هُدمــت.  التــي  بنــاء مســاجدهم 

الإســماعيلين كنمــوذج يعكــس واقــع الأقليــات بصــورة عامــة وكيــف ســيتم التعامــل معهــم داخــل اليمــن 

متــى مــا انتهــت الحــرب.
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المقدمة

تعــد الإســماعيلية إحــدى أقــدم الطوائــف الدينيــة في اليمــن، بتاريــخ يمتــد لألــف عــام عــاش خالهــا أتباعهــا 

تقلبــات الدهــر. هــي ثــاني أكــر جماعــة شــيعية في اليمــن حيــث يــراوح عــدد أتباعهــا بــن 70 ألــف و100 ألــف 

شــخص يركز وجودهم في العاصمة صنعاء ومنطقة حراز )جنوب غرب صنعاء(، وإب )وســط اليمن(، 

الصليحيــة  الدولــة  أسســوا  حيــث  الوســطى  القــرون  خــال  اليمــن  الإســماعيليون  حكــم  وعــدن )جنــوب(. 

كامتــداد للدولــة الفاطميــة )1138-1074(، لكــن مــع صعــود الإمامــة الزيديــة في القــرن الســادس عشــر، 

بدأت حقبة طويلة من اضطهادهم. نتيجة لذلك، انتقل مركز الدعوة من حراز إلى الهند ونجران، التي 

أصبحــت جــزءًا مــن الســعودية عــام 1934.

يتفــرع الإســماعيليون في اليمــن إلى فئتــي الســليمانين والداووديــن. يتبــع الســليمانيون مركــز الدعــوة في 

نجــران، ويشــكلون غالبيــة الإســماعيلين في الشــمال الذيــن يُعرفــون في اليمــن باســم المكارمــة، نســبة إلى 

الأســرة التــي تتــولى عــادة قيــادة الطائفــة. أمــا الداووديــون فيتبعــون القيــادة الدينيــة الإســماعيلية في الهنــد، 

ومقرهــا حاليًــا في مومبــاي، حيــث يُعرفــون غالبًــا باســم البهــرة )كلمــة غجراتيــة تعنــي تاجــر(، وتضــم هــذه 

الفئــة الإســماعيلين الذيــن يعيشــون في عــدن، إضافــة إلى جماعــة صغــرة منهــم في الشــمال.

رغــم اســتمرار تأثــر أتبــاع الطائفــة بالوصــم الاجتماعــي القائــم منــذ أمــد بعيــد، تحسّــن وضــع الإســماعيلين 

داخل المجتمع اليمني بصورة ملحوظة إبان قيام الدولة اليمنية الحديثة عام 1962. يتمتع أتباع الطائفة 

بعاقــات جيــدة مــع الحوثيــن في شــمال اليمــن، إلا أن وضعهــم مختلــف في عــدن حيــث عانــوا مــن تحريــض 

دفــع  مــا  الدائــر  الصــراع  فــرة  خــال  خاصــة  الأخــرة،  الســنوات  في  الســلفين  قِبــل  مــن  ضدهــم  متنامــي 

بعضهــم إلى مغــادرة بعــض المديريــات التــي كانــوا يقطنــون فيهــا. بشــكل عــام، ينتــاب أتبــاع الطائفــة اســتياء 

التاريخيــة  اليمنيــة المتعاقبــة في صنعــاء بالســماح لهــم بالوصــول إلى المخطوطــات  إزاء فشــل الحكومــات 

المحُتفــظ بهــا في أرشــيفات ســرية، ممــا عزلهــم بشــكل أســاسي عــن إرثهــم الثقــافي والدينــي حســب الانطبــاع 

الســائد بينهــم. بالتــالي، يســعى الإســماعيليون لاســرداد حقوقهــم الكاملــة مــن الدولــة اليمنيــة، بعــد ســوء 

المعاملــة والتحريــف الــذي طــال معتقداتهــم لقــرون مــن الزمــن.

تُناقش هذه الدراسة التاريخ والمذهب الإسماعيلي، إضافة إلى المجتمع الإسماعيلي المعاصر، بما في ذلك 

تأثــر الصــراع الدائــر عــى أتبــاع الطائفــة بشــكل عــام ومعاناتهــم مــن الاضطهــاد، خاصــة في مدينــة عــدن. 

تجــادل الدراســة بأهميــة حمايــة الطائفــة الإســماعيلية والاحتفــاء بهــا باعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن الإرث 

الثقــافي العريــق لليمــن.
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المنهجية

عوضًــا  في المــاضي  عــى وضعهــا  اليمــن  في  الطائفــة الإســماعيلية  تناولــت  التــي  الســابقة  الدراســات  ركــزت 

عــن وضعهــا في الوقــت الحاضــر. تتنــاول هــذه الدراســة وضــع الطائفــة الإســماعيلية في المــاضي والحاضــر، 

أتبــاع  مــع  تاريخهــم ومذهبهــم، ومقابــات أجُريــت  عــن  الدراســات المنشــورة  مــن  إلى مجموعــة  مســتندة 

الجنــس والعمــر والمنطقــة. نــوع  التنــوع حســب  الطائفــة الإســماعيلية راعــت 

عنهــم  الشــائعة  الســلبية  النمطيــة  والصــورة  المجتمــع،  في  الإســماعيلين  اندمــاج  عــى  المقابــات  ركــزت 

والتهديــدات الأمنيــة التــي تواجههــم، لا ســيما في عــدن. صِيغــت أســئلة مختلفــة تســتهدف مختلــف الفئــات 

التــي طــرأت عــى المجتمــع اليمنــي منــذ  العمريــة، ممــن خاضــوا تجــارب في المــاضي تغــرت تبعًــا للتغــرات 

بالقوانــن  الإســماعيلين  الشــباب  التــزام  مــدى  عــن  المعلومــات  اســتقاء  إلى  الدراســة  هدفــت   .1962 عــام 

واستكشــاف  الإســماعيلي،  المجتمــع  في  التجاريــة  والأنشــطة  النســاء  أدوار  وتحديــد  للطائفــة،  التقليديــة 

عاقــة الإســماعيلين مــع غرهــم مــن المكونــات الأخــرى في المجتمــع اليمنــي، إلى جانــب تســليط الضــوء عــى 

التهديدات الأمنية التي يواجهها أتباع الطائفة. بلغ عدد المقابات التي أجُريت 30 مقابلة حُددت أسئلتها 

ســلفًا، بما في ذلك عشــر مقابات أجُريت مع نســاء؛ علمًا أن 16 مقابلة أجُريت بصفة شــخصية، وأربع 

مقابــات عــر الهاتــف، وعشــر مقابــات وُزعــت أســئلتها مكتوبــة.

تعذّر عقد مجموعات نقاش بؤرية بسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع الإسماعيلي في الشمال والمخاوف 

الأمنيــة لديهــم في الجنــوب. نظــرًا لعــدم ارتيــاح معظــم مــن قُوبلِــوا بالتحــدث عــن الطائفــة مــع أفــراد مــن غــر 

الإســماعيلين، أجــرى المقابــات باحثــان ينتميــان للطائفــة الإســماعيلية، أحدهمــا مــن المكارمــة في الشــمال 

والأخــرى باحثــة مــن البهــرة في الجنــوب. رغــم هــذه الرتيبــات، لــم يُعــرّف بعــض الأشــخاص الذيــن قُوبلــوا 

اثنــا عشــر شــخصًا  يمنيــن.  باعتبارهــم  ببســاطة  أنفســهم  تقديــم  أنفســهم كإســماعيلين، مفضلــن  عــن 

مــن أصــل الـــ 30 المقُابلــن -بمــا في ذلــك امرأتــان مــن أصــل النســاء العشــر - كانــوا مــن الشــمال بينمــا البقيــة 

مــن الجنــوب. قُدمــت ضمانــات لجميــع مــن قُوبلِــوا بإخفــاء هويتهــم وعــدم توظيــف الدراســة لأي أغــراض 

سياســية.
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الطوائف والسلالات الإسماعيلية

تُعد الإسماعيلية ثاني أكر المذاهب الشيعية عى مستوى العالم، ويقدر عدد أتباعها باثني عشر مليون 

متوزعــن في 25 دولــة.]1] تأســس المذهــب الإســماعيلي عــام 148 هجريــة الموافــق 765 إثــر خــاف بــن أنصــار 

الصــادق.  الســادس جعفــر  بالشــيعة( بشــأن مــن ســيخلف الإمــام  )المعروفــن  أبــي طالــب  بــن  الإمــام عــلي 

إســماعيل  ذريــة  أخــرى  مجموعــة  أيــدت  بينمــا  جديــد،  كإمــام  الكاظــم  مــوسى  بابنــه  الغالبيــة  اعرفــت 

-الأخ غــر الشــقيق والمتــوفي لمــوسى -وهــي المجموعــة التــي شــكلت نــواة المذهــب الإســماعيلي، عُرفــوا لاحقًــا 
بالإســماعيلين.]2]

الفاطميــة، أول  تأســيس الخافــة  قــرن تقريبًــا حتــى  لمــدة  بـ”الســر”  مــا يعــرف  فــرة  عــاش الإســماعيليون 

خافــة غــر ســنية تحكــم مناطــق شاســعة مــن العالــم الإســامي وتســيطر عــى شــمال إفريقيــا ومصــر وبــاد 

الشــام واليمــن. اســتمرت الخافــة الفاطميــة لمــا يقــرب مــن قرنــن مــن الزمــن )1171-909( حيــث تأسســت في 

ظلهــا مدينــة القاهــرة عــام 969،]3] وشــهد عصــر حكمهــا تأســيس جامــع الأزهــر عــام 972 الــذي أصبــح أحــد 

أبــرز المعاقــل التاريخيــة لنشــر تعاليــم الديــن الإســامي، إلى جانــب إنشــاء مكتبــة دار الحكمــة عــام 1004. 

خــال هــذه الحقبــة، تأسســت الدولــة الصليحيــة )الإســماعيلية( في اليمــن )1138-1047( كامتــداد للخافــة 

الفاطميــة. 

وصــل دعــاة المذهــب الإســماعيلي أبــي القاســم الحســن بــن فــرح بــن حوشــب وعــلي بــن الفضــل إلى اليمــن 

لأول مــرة عــام 881، مســتغلن بُعــد اليمــن جغرافيًــا عــن مركــز الخافــة العباســية في بغــداد. في عــام 897، 

قَدِم إلى اليمن ممثل عن المذهب الشيعي الزيدي، الهادي يحيى بن الحسن ونصّب نفسه كإمام زيدي 

في منطقــة صعــدة، مؤذنًــا بقــرون مــن التنافــس بــن الطائفتــن.

كانــت الملكــة أروى بنــت أحمــد الصليحــي، زوجــة ثــاني ملــوك الدولــة الصليحيــة أحمــد بــن عــلي بــن محمــد 

الصليحــي قبــل أن تتــولى مقاليــد الحكــم بنفســها في حــوالي عــام 1097، لتكــون بذلــك إحــدى أولى القيــادات 

الســلطة  تمــارس  التــي  الإســامي  التاريــخ  في  الوحيــدة  الـمـرأة  كانــت  كمــا  الإســامي.  العالــم  في  النســائية 

لقــب  -ومُنحــت  ذلــك  يتيــح  الــذي  الإســماعيلي  طبيعــة المذهــب  -بحُكــم  واحــد  آن  في  والدينيــة  السياســية 

“الحُجــة” بوصفهــا ملكــة شــيعية إســماعيلية. مــا تــزال العديــد مــن المعالــم الأثريــة التــي شُــيدت خــال فــرة 

حُكمهــا قائمــة حتــى اليــوم، بمــا في ذلــك قنــوات الــري في إب وتعــز، والتوســعة التــي شــهدها الجامــع الكبــر 

في صنعــاء، والمســجد الُمســمى عــى اســمها في مدينــة جبلــة في محافظــة إب، حيــث يوجــد ضريحهــا.]4] تعــد 

الملكــة أروى إحــدى الشــخصيات التــي تحظــى بمكانــة عظيمــة في تاريــخ اليمــن، حيــث تتغنــى بهــا الأهازيــج 

الشــعبية والأغــاني الوطنيــة حتــى يومنــا هــذا، ويرتبــط اســمها بفــرة مــن الرخــاء والازدهــار عاشــتها البــاد 
تحــت حُكمهــا.]5]

]1] فرهاد دفري، الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم. )لندن: دار الساقي للنشر والتوزيع، 2012، الطبعة الثانية(، ص 17 

]2] دفري، الإسماعيليون، ص 170.

]3] فرهاد دفري و جيوا شاينول. الخافة الفاطمية: تنوع التقاليد )لندن: دار آي بي توريس للنشر، 2018(، ص 1-5.

https://bawabatii.net/art229383.html .2020 4] بال الطيب، “الإسماعيليون في اليمن )5(”، موقع بوابتي، 28 نوفمر/تشرين الثاني[

]5] الطيب، “الإسماعيليون في اليمن”

https://bawabatii.net/art229383.html
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نساء يبتهلن أمام ضريح الملكة أروى الواقع في مدينة جبلة باليمن، تاريخ 1 أبريل/نيسان 2016 // مصدر الصورة: رود وادينغتون/ مؤسسة المشاع الإبداعي.
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لكــن بوفاتهــا، تحولــت الطائفــة الإســماعيلية تدريجيًــا مــن جماعــة حاكمــة إلى أقليــة محصــورة في مواقــع 

مــن  منافســيهم  مــع  الصــراع  تصاعــد  مــع  تدريجيًــا  الإســماعيلين  أعــداد  وانخفضــت  صغــرة،  جغرافيــة 

الزيديــة. الطائفــة 

الخليفــة  وفــاة  بعــد  رئيســيتن  فئتــن  إلى  الصليحيــة  الدولــة  حكــم  فــرة  خــال  الإســماعيليون  انقســم 

الفاطمــي المســتنصر عــام 1094: فئــة النزاريــة، وهــم أتبــاع نــزار ابــن الخليفــة المســتنصر ممــن تركــزوا في بــاد 

الشام وشمال إيران، وفئة المستعلية، أتباع المستعلي ابن المستنصر، في مصر واليمن.]6] انقسمت لاحقًا 

الفئــة المســتعلية -إثــر خــاف نشــب مــرة أخــرى بشــأن الــوارث الشــرعي للخليفــة الآمــر بأحــكام اللــه )الــذي 

اغُتيــل عــام 1130( -إلى فــرع الحافظيــة الإســماعيلية، الذيــن اتبعــوا ابــن عمــه الحافــظ لديــن اللــه، والطيبيــة 

الإســماعيلية، الذيــن اتبعــوا ابــن الخليفــة البالــغ مــن العمــر عامــن الطيــب أبــو القاســم.

كانــت  الطيبيــة.  فــرع المســتعلية  ليبقــى  الفاطميــة،  الدولــة  بعــد ســقوط  الحافظيــة  فــرع المســتعلية  اندثــر 

الملكــة أروى مــن أتبــاع الطيــب أبــو القاســم وأصبحــت الــوصي عليــه في اليمــن، وهكــذا نجــد أن أتبــاع الطائفــة 

وأصبحــوا الممثلــن  الطيبيــة،]7]  فــرع المســتعلية  مــن  ينحــدرون  اليمــن  شــمال  الإســماعيلية الموجوديــن في 

الوحيديــن لهــذا الفــرع عقــب اندثــار وجــود الإســماعيلين في مصــر وبــاد الشــام بعــد حُكــم الفاطميــن.]8] 

دفــع صعــود الإمامــة الزيديــة في القــرن الســادس عشــر الزعمــاء الدينيــن مــن أتبــاع الطائفــة الإســماعيلية 
للفــرار إلى الهنــد ونجــران -أصبحــت جــزءًا مــن الدولــة الســعودية الحديثــة -هربًــا مــن الاضطهــاد.]9]

إســماعيلي  بعــد وصــول أول داعيــة  الهنــد  غــرب  الطائفــة الإســماعيلية في شــمال  أتبــاع  مــن  نشــأ مجتمــع 

1067. اعتنــق الملــك الهنــدوسي ســيدهاراج جايســن )1133-1094( وشــريحة كبــرة مــن  إلى غجــرات عــام 

الســكان المحليــن المذهــب الإســماعيلي، وأصبحــوا يعرفــون باســم البهــرة، نســبة إلى وضعهــم كتجــار.]10] 

شــهد القــرن الســادس عشــر تدفــق الإســماعيلين والزعمــاء الدينيــن مــن أتبــاع الطائفــة إلى إقليــم غجــرات، 

بــن الإســماعيلين الموجوديــن في  مــا وقــع انقســام  ســرعان  لكــن  اليمــن،  الزيــدي في  مــن الاضطهــاد  هربًــا 

اليمــن والموجوديــن في الهنــد حــول مــن ســيخلف الداعيــة داوود بــن عجــب شــاه بعــد وفاتــه عــام 1591. فقــد 

اتبــع معظــم الإســماعيلين في الهنــد نائبــه داوود قطــب باشــا كإمــام أو داعيــة مطلــق مــا أدى إلى تأســيس 
الإســماعيلية الداووديــة، فيمــا اتبــع معظــم مــن بقــوا في اليمــن نائبــه هنــاك، ســليمان بــن حســن الهنــدي.]11]

انتقــل مقــر دعــوة الإســماعيلية الســليمانية مــن حــراز إلى نجــران خــال عهــد الداعــي الســليماني محمــد بــن 

يــام -التــي توارثــت الســلطة  الفهــد المكرمــي )المتوفــى عــام 1633(، وهــو مــن فــرع أســرة المكرمــي -في قبيلــة 

هنــاك حتــى مجــيء غــام حســن مــن الهنــد ليتــولى منصــب الداعــي الســليماني عــام 1936. اليــوم، ينحــدر 

ينتمــي  حــن  للإســماعيلية المســتعلية، في  الســليماني  الفــرع  مــن  اليمــن  شــمال  غالبيــة الإســماعيلين في 
أولئــك الموجــودون في عــدن غالبًــا إلى الفــرع الــداوودي.]12]

https://www.iis.ac.uk/media/5akmvywa/the-ismaili-imamat-brief-history.pdf ،6] “الأئمة الإسماعيلين -لمحة تاريخية،” معهد الدراسات الإسماعيلية، بدون تأريخ[

]7] الأئمة الإسماعيلين -لمحة تاريخية،” معهد الدراسات الإسماعيلية

]8] دفري، الإسماعيليون، ص 297 - 307.

]9] فرهاد دفري.)محرر(، تاريخ الٍإسماعيلين الحديث: الاستمرار والتغير لجماعة مسلمة. )لندن دار الساقي، 2013(، ص41-42.

]10] فرهاد دفري، تاريخ الٍإسماعيلين الحديث:، ص 500.

]11] فرهاد دفري، تاريخ الٍإسماعيلين الحديث:، ص 500.

]12]   المصدر السابق: فرهاد دفري، تاريخ الٍإسماعيلين الحديث:، ص 500.

https://www.iis.ac.uk/media/5akmvywa/the-ismaili-imamat-brief-history.pdf
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يشــكل فــرع الإســماعيلين النزاريــن -الــذي تأســس خــال فــرة حُكــم الدولــة الفاطميــة -الجــزء الأكــر مــن 

أتباع الطائفة الإسماعيلية حول العالم، حيث يبلغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة ينتشرون في أفريقيا 

وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية منــذ القــرن التاســع عشــر.]13] نجــح الســلطان محمــد شــاه آغــا )1957-1877( في 

تأســيس مجالس تدير هذه الطائفة النزارية براتبية عى المســتوى المحلي والوطني والإقليمي، كما وضع 

دســتور ينظــم قواعــد الــزواج والطــاق والمــراث وينظــم عاقــة النزاريــن فيمــا بينهــم ومــع غرهــم مــن خــارج 
طائفتهــم.]14]

يشكل فرع الداوودين من الإسماعيلية المستعلية ثاني أكر طائفة في الوقت الراهن، حيث يُقدر عددهم 

بمليــون ونصــف المليــون شــخص يقيمــون بشــكل أســاسي في الهنــد واليمــن، مــع وجــود عــدد قليــل مــن أتبــاع 

هــذا الفــرع في الإمــارات ومصــر.]15] أســس الداووديــون الجامعــة الســيفية في مدينــة ســورات بإقليــم غجــرات 

أواخر القرن الثامن عشر عام 1798، كامتداد للجامع الأزهر الشريف بهدف تدريس الفكر الفاطمي.]16] 

وافتتــح محمــد برهــان الديــن، الداعيــة الــداوودي الثــاني والخمســون، فروعًــا للجامعــة بمدينــة كراتــي في 

باكســتان عــام 1983؛ وفي العاصمــة الكينيــة نروبــي عــام 2011؛ وفي مدينــة مومبــاي بالهنــد عــام 2013.]17] 

كمــا أعــاد الداووديــون ترميــم عــدد مــن المبــاني التاريخيــة، كرميــم مســجد الكوفــة المعظــم وجامــع الحاكــم 
بأمــر اللــه في مصــر.]18]

يعــد فــرع الســليمانين مــن الإســماعيلية المســتعلية أصغــر الطوائــف الإســماعيلية حاليًــا، ويبلــغ عددهــم 

حوالي مليون شخص ويوجدون في اليمن والسعودية. يعاني الإسماعيليون في السعودية من التهميش 

والإقصــاء مــن الوظائــف الحكوميــة، وتحريــض الكراهيــة ضدهــم في المناهــج الدراســية، والتضييــق عليهــم 
فيمــا يتعلــق ببنــاء مســاجدهم أو توســيعها.]19]

الداعــي  يُعــن  اليمــن،]20] ومــن جهــة أخــرى  ينوبــه في  الهنــد شــخصًا  الــداوودي في  الداعــي  حاليًــا، يكلــف 

يــزال  مــا  البــاد.]21]  في  الإســماعيليون  بهــا  يوجــد  منطقــة  كل  في  ينوبونــه  أشــخاصًا  نجــران  في  الســليماني 

الإســماعيليون يشــكلون ثــاني أكــر طائفــة شــيعية باليمــن بعــد الزيديــن، ويتوزعــون مــا بــن صنعــاء وقريــة 

طيبــة في همــدان وحــراز وعــراس والعديــن في إب، إضافــة لمدينــة عــدن.]22] لا توجــد إحصائيــة دقيقــة عــن 

أعــداد الإســماعيلين في اليمــن إلا أن بعــض التقديــرات تشــر إلى أن عددهــم يــراوح مــا بــن 70 ألــف و100 

ألــف شــخص.]23] 

/https://www.iis.ac.uk/his-highness-aga-khan ،2022 13] “مقدمة عن سمو الأغا خان”، موقع معهد الدراسات الإسماعيلية، تم دخول الموقع بتاريخ 25 يوليو/ تموز[

/https://www.iis.ac.uk/his-highness-aga-khan ،2022 14] “مقدمة عن سمو الأغا خان”، موقع معهد الدراسات الإسماعيلية، تم دخول الموقع بتاريخ 25 يوليو/ تموز[

http://www.  ،)1995 أكســفورد،  جامعــة  مطبعــة  )أكســفورد:  إســبوزيتو  جــون  تحريــر  الحديــث،  الإســامي  للعالــم  أكســفورد  موســوعة  في  “البهــرة”،  الحســن،  عبــد  مصطفــى   [15[
oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0120

]16] طاهرة قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين: الأيديولوجيا والأدب والتعليم والممارسة الاجتماعية.” في تاريخ الإسماعيلين الحديث: الاستمرار والتغير لجماعة مسلمة. تحرير فرهاد 

دفري )لندن: دار آي بي توريس للنشر، 2011(، ص 331-354.

 /https://jameasaifiyah.edu ،2022 17] “مرحبًا بكم في الجامعة السيفية،” موقع الجامعة السيفية ، تم دخول الموقع في 25 يوليو/ تموز[

https://jameasaifiyah.edu/philosophy-history/brief-history ،2022 18] “نبذة عن تاريخ الجامعة السيفية”، موقع الجامعة السيفية، تم دخول الموقع في 25 يوليو/ تموز[

https://www.hrw.org/ar/report/2008/09/22/223144 ،2008 19] “الإسماعيليون في نجران.. مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية”. هيومن رايتس ووتش، 22 سبتمر/ أيلول[

]20] قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين”

]21] مقابلة عر الزووم مع باحث من الطائفة الإسماعيلية، 1 ديسمر/ كانون الأول 2021

]22] دومينيــك هــاري، “التبــادل والتنقــل في غــرب المحيــط الهنــدي: الهنــود بــن اليمــن وإثيوبيــا، في القرنــن التاســع عشــر والعشــرين”، مجلــة Chroniques du Manuscrit au Yémen، عــدد 

خــاص رقــم 1 )2017(، الصفحــات 42-69.

https://insaf-ye.org/ar/archives/1242 ،2020 23] تقدر الطائفة أعدادهم بنحو مليون، انظر “من هم الإسماعيليون؟” مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات، 27 مارس/ آذار[

https://www.iis.ac.uk/his-highness-aga-khan/
https://www.iis.ac.uk/his-highness-aga-khan/
https://www.iis.ac.uk/his-highness-aga-khan/
https://www.iis.ac.uk/his-highness-aga-khan/
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0120
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0120
https://jameasaifiyah.edu/
https://jameasaifiyah.edu/
https://jameasaifiyah.edu/philosophy-history/brief-history
https://www.hrw.org/ar/report/2008/09/22/223144
https://insaf-ye.org/ar/archives/1242
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الفكر الإسماعيلي 

أرُســيت أســس ومفاهيــم الفقــه الإســماعيلي إلى حــد كبــر إبــان حُكــم الدولــة الفاطميــة، عــى يــد علمــاء مــن 

أمثــال القــاضي النعمــان )المتُوفــى عــام 974( مــن خــال كتابــه، دعائــم الإســام. عــى غــرار المذهــب الزيــدي، 

يــولي المذهــب الإســماعيلي أهميــة أقــل للأئمــة كســلطة مرجعيــة عــى عكــس التيــار الجعفــري )أو الشــيعة 

الإثنــي عشــرية(.]24] أضــاف الخليفــة الفاطمــي المعــز لديــن اللــه ركنــي الولايــة والطهــارة إلى أركان الإســام 

الخمسة المعروفة في المذهب الإسماعيلي -وهي الصاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد. لعل أبرز 

المفاهيــم في الدعــوة الإســماعيلية هــو التشــديد عــى استكشــاف مــا وراء التأويــل )الظاهــر( للقــرآن وهــو مــا 

يُعــرف في المذهــب الإســماعيلي بالتأويــل الباطــن. يؤمــن الإســماعيليون بــأن تأويــل القــرآن ينحصــر فقــط عــى 

الداعــي الإســماعيلي ونوابــه.]25] 

في بدايــة تعليمــه الفقــه الإســماعيلي، يتلقــى الطالــب المفاهيــم والعبــادات الظاهــرة، ثــم يُطلــب منــه القَسَــم 

التزامــه بالتأويــل الظاهــر والباطــن، وعــدم الكشــف عــن هــذه المعتقــدات والممارســات لغــر المــأذون  بعهــد 

لهــم. كانــت مجالــس تعليــم الفقــه الإســماعيلي مفتوحــة للعامــة في عهــد القــاضي النعمــان إلا أن مجالــس 

تأثــر  نخبــة المســتجيبن.  عــى  تقتصــر  كانــت  القــرآني  للنــص  التأويليــة  فيهــا المعرفــة  تُــدرّس  التــي  الحكمــة 

باســم إخــوان  يعــرف  العاشــر الميــادي  القــرن  خــال  البصــرة  ظهــر في  فلســفي  باتجــاه  الفكــر الإســماعيلي 

الصفــا، ويركــز عــى مجــالات الرياضيــات وعلــم الفلــك والفلســفة والطبيعيــات وعلــم التوحيــد.]26] يتفــرد 

الإســماعيليون عــن بقيــة المســلمن في اســتخدامهم تقويمًــا فلكيًــا وضعتــه جماعــة إخــوان الصفــا لتحديــد 

بدايــات الأشــهر القمريــة في الديــن الإســامي.]27] 

تتفــاوت الراتبيــة في المرجعيــة الدينيــة بــن الطوائــف الإســماعيلية. فبالنســبة للســليمانين، يبــدأ تــدرّج المــرء 

مــن رتبــة )مســتجيب(، ثــم رتبــة )مؤمــن(، ويرتفــع إلى رتبــة )مــأذون( محصــور، مُكلّــف بــأداء بعــض المهــام 

الدينيــة ضمــن حــدود منطقــة معينــة، يــلي ذلــك رتبــة )المــأذون المطلــق( المكُلّــف بــأداء مهــام دينيــة عــى نطــاق 

أوســع، حتــى يصــل الـمـرء إلى رتبــة )الداعــي المطلــق( التــي تمنــح صاحبهــا ســلطة تامــة لتعيــن الآخريــن عــى 

الرتــب الدينيــة.]28] بالنســبة للداووديــن، توجــد تســع رُتــب، تبــدأ بالمــا، وهــو الــذي يتــولى ممارســة الشــعائر 

الدينيــة مثــل الصلــوات وعقــود الــزواج، وصــولًا الى أعــى رتبــة وهــي الداعــي المطلــق، الــذي يظــل صاحبــه غــر 

معــروف لــدى عامــة أبنــاء الطائفــة الإســماعيلية بســبب حالــة الســر أو الغيبــة المرتبطــة بالإمــام الســابع.]29] 

عــادة مــا تنتقــل الســلطة مــن داعٍ إلى آخــر عــر نــص تعيــن يقــوم بــه الداعــي الحــالي، إلا أن ذلــك لــم يمنــع 
نشــوب الخافــات حــول التعاقــب عــى هــذه الرتبــة حتــى عهــد قريــب.]30]

]24] إسماعيل بونوالا. الإسماعيليون في العصر الوسيط : تاريخهم وعقائدهم. فصل: القاضي النعمان والفقه الإسماعيلي. )دمشق: دار المدى، 2003(. 

]25] قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين”

]26] دفري، الإسماعيليون، ص 297 - 307.

]27] قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين”

]28] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 42 عامًا، 6 يناير / كانون الثاني 2022. 

]29] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني. 16 ديسمر/ كانون الأول 2021؛ انظر كذلك قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين”

]30] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 42 عامًا، 6 يناير/كانون الثاني 2022. عى سبيل المثال، نشب خاف في نجران عام 2011 ولكن تم حله.
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الإرث الثقافي للإسماعيلية في اليمن

حُفظــت  حيــث  وإنجازاتهــا،  الفاطميــة  للدولــة  الثقــافي  الإرث  حفظــة  هــم  اليمــن  في  الإســماعيليون  يعــد 

نُقلــت بعــد القــرن الســادس  بـ)المحــرزة( أي الخزنــة المكنونــة، حتــى  المخطوطــات لديهــم فيمــا كان يســمى 

عشــر مــن اليمــن إلى مدينــة ســورات في الهنــد خوفًــا مــن تدمرهــا في خضــم الصــراع مــع الإمامــة الزيديــة 

ذلــك الوقــت.]31] شــهدت الســنوات الأخــرة إتاحــة بعــض مــن هــذه المخطوطــات للمؤسســات الأكاديميــة في 
بهــا بعــض الأســر الإســماعيلية.]32] بريطانيــا وإيطاليــا وغرهــا، فضــاً عــن إتاحــة مخطوطــات تحتفــظ 

الوصــول  اليمــن حاليًــا هــي اســتمرار تقييــد  الرئيســية للإســماعيلين في  تُعــد إحــدى الشــكاوى  مــع ذلــك، 

للمخطوطات التي صُودرت خال فرة حُكم الإمامة، التي تشمل نصوصًا في الفقه الإسماعيلي واللغة، 

والفلسفة،]33] وردود عى الزيدية.]34] في عهد الإمام يحيى حميد الدين )1948-1918( نُقلت المخطوطات 

1962 إلى دار المخطوطــات في  ثــورة  التــي عــر عليهــا في ســقف الجامــع الكبــر بصنعــاء بعــد  الإســماعيلية 

المدينــة ذاتهــا، حيــث مــا تــزال غــر متاحــة للعامــة.]35] طالبــت الطائفــة الإســماعيلية في اليمــن خــال مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي )2014-2013( بإتاحــة الوصــول إلى هــذه المخطوطــات والاعتــذار عمــا لحــق بهــا مــن اضطهــاد 

عــر التاريــخ.]36] توجــد بعــض مــن المخطوطــات الإســماعيلية متاحــة للعامــة -بمــن فيهــم للباحثــن مــن غــر 

صنعــاء،  لجامعــة  المركزيــة  والمكتبــة  صنعــاء،  في  اليمنــي  والبحــوث  الدراســات  مركــز  -في  الإســماعيلين 
ومؤسســة الهمــداني الثقافيــة في صنعــاء، ممــن أتاحــت بعــض مــن هــذه المــواد عــر مواقعهــا الإلكرونيــة.]37]

وفي حن أن العديد من المعالم الأثرية للإسماعيلين، التي يعود تأريخها إلى عهد الملكة أروى، أصبحت 

محميــة الآن باعتبارهــا أوقافًــا إســامية -أي مؤسســات إســامية غــر خاضعــة للضريبــة -دُمــر العديــد مــن 

الأضرحة الأخرى، معظمها بشكل متعمد، بسبب الاعتقاد السلفي أن زيارة القبور والتشفع بالموتى تعد 

ممارســة خرافيــة لا تمــت للإســام بصلــة.]38] اســتهدفت الجماعــات الســلفية كاً مــن المــزارات الإســماعيلية 

عــام  دُمــر  الــذي  الحامــدي في صنعــاء،  بــن حســن  إبراهيــم  الداعــي الإســماعيلي  مثــل ضريــح  والزيديــة، 

2004.]39] مــا تــزال هنــاك مســاجد إســماعيلية قائمــة في صنعــاء ومــدن أخــرى، إلا أن أبــرز أماكــن تجمــع 

الإســماعيلين تشــمل مركــز الفيــض الحاتمــي في صنعــاء حيــث يلتقــي الداووديــون في المناســبات الدينيــة، 
وفروعــه في مدينتــي زبيــد وجبلــة. أغُلــق فــرع عــدن منــذ انــدلاع الحــرب عــام 2015 بســبب الوضــع الأمنــي.]40]

]31] دفري، الإسماعيليون، ص 421.

https://www.dawoodi-bohras.com/pdfs/  ،)2014(  5 العــدد  الإســامية،  المخطوطــات  مجلــة  اليمــن”،  في  الإســماعيلية  “المخطوطــات  بونــوالا،  ك.  إســماعيل   [32[
 ismailiMSSfromYemen.pdf

https://www.iis.ac.uk/library-and-special-collections ،33] “وحدة المقتنيات الإسماعيلية الخاصة”، معهد الدراسات الإسماعيلية[

]34] “وحدة المقتنيات الإسماعيلية الخاصة”، معهد الدراسات الإسماعيلية؛ انظر كذلك مقابلة عر الزووم مع أحد الباحثن من الطائفة الإسماعيلية، 1 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]35] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021؛ مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي، 7 يناير/كانون الثاني 2022.

]36] مقابلة عر الزووم مع ألفت الدبعي، 14 مارس/ آذار 2022.

https://dmhsr.blogspot.com/p/blog-page_16.html ،2022 37] “إنجازات الدار”، مؤسسة الهمداني الثقافية، تم دخول الموقع في 25 يوليو/ تموز[

]38] أحمد أمن، “محمد بن عبد الوهاب”، زعماء الإصاح في العصر الحديث )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2010(.

]39] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]40] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

https://www.dawoodi-bohras.com/pdfs/ismailiMSSfromYemen.pdf
https://www.dawoodi-bohras.com/pdfs/ismailiMSSfromYemen.pdf
https://www.dawoodi-bohras.com/pdfs/ismailiMSSfromYemen.pdf
https://www.iis.ac.uk/library-and-special-collections
https://dmhsr.blogspot.com/p/blog-page_16.html
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وهب عالم الدين اليمني المعروف حسن فيض الله الهمداني جزءًا من محتويات مكتبة جده الشخصية 

اليمــن والهنــد -إلى جامعــات في مومبــاي وألمانيــا ولنــدن. كمــا  مــن  إســماعيلية  -بمــا في ذلــك مخطوطــات 

أهــدى ابنــه عبــاس عــددًا كبــرًا مــن المخطوطــات لمعهــد الدراســات الإســماعيلية في لنــدن بعــد أن تــولى منصبًــا 

هنــاك عــام 2006،]41] وهــو مــا أثــار نزاعًــا قانونيًــا حــن طالــب ابــن شــقيق عبــاس “عمــرو بــن معــد بــن يكــرب 

الهمداني”، مؤسس ورئيس مؤسسة الهمداني الثقافية، أن يتيح المعهد -عى الأقل نسخًا إلكرونية من 

جميــع المخطوطــات.]42] رغــم مــا يؤكــده المعهــد بــأن تــرع عبــاس الهمــداني جــاء لضمــان حمايــة المخطوطــات 
ورقمنتهــا، مــا يــزال الوصــول إليهــا يحتــاج إلى إذن.]43]

]41] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]42] لم يُعر سوى عى 18 مخطوطة من بن مئات المخطوطات التي يحتفظ بها المعهد؛ انظر: مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]43] رسائل بريد إلكروني مع وافي مؤمن، رئيس وحدة المقتنيات الإسماعيلية الخاصة، معهد الدراسات الإسماعيلية، لندن، فراير/ شباط 2022.
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المجتمع الإسماعيلي في اليمن

يحتفــل الإســماعيليون الداووديــون بأعيادهــم، مثــل عيــد الغديــر وذكــرى وفــاة دعاتهــم ورموزهــم، أبرزهــم 

الملكــة أروى، وتتضمــن هــذه المناســبات مجالــس وعــظ تُعقــد في العشــرة الأيــام الأوائــل مــن شــهري محــرم 

ورمضــان.]44] للإســماعيلين أماكــن تجمــع، أبرزهــا مركــز الفيــض الحاتمــي في حــي حــدة بصنعــاء والمســجد 

بقلــة  يتميــزون  الســليمانين  الإســماعيلين  أن  علمًــا  صنعــاء،]45]  مــن  بالقــرب  نقــم  بمنطقــة  الرهــاني 

شــعائرهم ومناســباتهم الدينيــة. للبهــرة الداووديــن الموجوديــن في مختلــف أنحــاء العالــم هيــكل تنظيمــي 

الخُمــس والــزكاة  الداووديــون  يدفــع  الطائفــة في مومبــاي.]46]  مــن مقــر  يُــدار  تراتبيــة واضحــة،  عــى  قائــم 

إلى الداعــي المطلــق، وهــي مصــدر تمويــل لعــدة منظمــات ومؤسســات تتبعهــم، مثــل الجامعــة الســيفية، 

التقليــدي  بلباســهم  أيضًــا  الداووديــون  يتميــز  الطائفــة.]47]  بهــا  تقــوم  التــي  المختلفــة  الرميــم  ولمشــاريع 

الأبيض، الذي يعكس اللون الرسمي للدولة الفاطمية.]48] عند بلوغ سن الخامسة عشرة، يقسم أتباع 

الطائفــة قســم الــولاء والطاعــة للداعــي المطلــق فيمــا يُعــرف بطقــس الميثــاق،]49] يحصلــون بعدهــا عــى بطاقــة 

والرعايــة  والقــروض الميّســرة  بالإســكان  تتعلــق  امتيــازات  عــدة  عــى  الحصــول  تخولهــم  إلكرونيــة  تعريــف 

البطاقــة  عــى  الحاصلــن  -غــر  الداووديــة  الإســماعيلية  الطائفــة  أتبــاع  مــن  اليمنيــون  يفقــد  الصحيــة.]50] 

-تلــك المزايــا حــال ســفرهم للخــارج.]51] ورغــم أن نظــام التضامــن الاجتماعــي لليمنيــن مــن أتبــاع الطائفــة 

الإســماعيلية الســليمانية يعــد أقــل تنظيمًــا، تكاتــف الأطبــاء الإســماعيليون للتعامــل مــع حــالات الإصابــة 

بفــروس كورونــا داخــل مجتمعهــم إبــان تفــي الجائحــة، دون الاعتمــاد عــى الخدمــات الصحيــة الســيئة 
التــي تقدمهــا الحكومــة.]52]

خال انتفاضة الربيع العربي عام 2011، توفي الداعي السليماني دون تعين خليفة له. اتفقت المرجعيات 

بعــض  أصــاب  الــذي  الأمــر  الداعــي  ليكــون خليفــة  بينهــم  ســنًا  الشــخص الأكــر  تعيــن  عــى  الإســماعيلية 

الإســماعيلين الأصغــر ســنًا بخيبــة أمــل.]53] باســتثناء هــذه الحادثــة، لوحظــت فجــوات قليلــة بــن أجيــال 

الطائفــة الإســماعيلية خــال المقابــات المتعــددة التــي أجُريــت في إطــار إعــداد هــذه الدراســة. العديــد ممــن 

قُوبلِــوا مــن الإســماعيلين تحدثــوا عــن الالتزامــات الاجتماعيــة والدينيــة المفروضــة عليهــم بحكــم كونهــم مــن 
أتبــاع الطائفــة، لكنهــم أعربــوا عــن امتنانهــم لامتيــازات التــي يحظــون بهــا.]54]

]44] قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين”

]45] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]46] صفية قطب الدين “تاريخ الطيبين البهرة الداوودين في العصر الحديث: الداعن والدعوات والمجتمع”، في دفري تاريخ الإسماعيلين الحديث، ص 297 - 330

]47] دفري، الإسماعيليون، ص 494.

]48] صفية قطب الدين “تاريخ الطيبين البهرة الداوودين”

]49] طاهرة قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين”؛ مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 40 عامًا، 17 يناير/كانون الثاني 2022.

]50] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني. 23 نوفمر/ تشرين الثاني 2021؛ طاهرة قطب الدين “الطيبين البهرة الداوودين”

]51] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية، 13 يناير/ كانون الثاني 2022.

]52] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 42 عامًا، 6 يناير/كانون الثاني 2022.

]53] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 42 عامًا، 6 يناير/كانون الثاني 2022.

]54] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 37 عامًا، 14 نوفمر/تشرين الثاني 2021.



يمكــن ماحظــة وجــود فجــوة أكــر بــن أجيــال الإســماعيلين المركزيــن في الشــمال بســبب زيــادة مســتوى 

يــردد  التــي  الــزواج  كلفــة  بارتفــاع  المتعلقــة  والشــكاوى  هنــاك  الإســماعيلي  الشــباب  أوســاط  بــن  التعليــم 

صداهــا شــرائح المجتمــع اليمنــي. بــذل الشــيخ الصفــي الكاهــلي -المســؤول عــن لجنــة الــزواج داخــل الطائفــة 

الإســماعيلية الســليمانية -جهــودًا لتقليــص عــدد الأيــام التــي تُنظــم فيهــا مراســم الــزواج لخفــض التكاليــف 
عــى الأســر.]55]

]55] مقابلة عر الزووم مع أحد الباحثن من أتباع الطائفة الإسماعيلية، 25 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.



الإساءة والاضطهاد

تعــرض الإســماعيليون في اليمــن خــال حُكــم الإمامــة الزيديــة لمذابــح جماعيــة ومحــاولات تحويلهــم قســرًا 

إلى المذهب الزيدي.]56] كما تعرض أتباع الطائفة للوصم من قِبل المجتمع ممن اعتروهم أقلية متحفظة 

المســبقة  الأحــكام  بهــذه  اليــوم  حتــى  يتأثــرون  يزالــون  لا  الإســماعيلين  أن  علمًــا  والكفــر،  للرذيلــة  تــروج 

عليهــم، لا ســيما في أوســاط المجتمعــات القبليــة الشــمالية.]57] مــن الأمثلــة عــى ذلــك الاعتقــاد الشــائع بــأن 

الإســماعيلين يقطعــون اليــد اليســرى لموتاهــم ليتمكنــوا مــن تلقــي كتــاب أعمالهــم بيمينهــم يــوم القيامــة، 

وهــو شــرط أســاسي لدخــول الجنــة بحســب المعتقــدات الدينيــة.]58] خــال المقابــات، تطرقــت فتــاة ورجــل 

كبــر في الســن بشــكل صريــح إلى وجــود صــورة نمطيــة ســائدة لــدى المجتمــع عــن تعــدد الشــركاء الجنســين 

لأتبــاع هــذه الطائفــة، بينمــا اكتفــى الآخــرون ممــن قُوبلِــوا بالتلميــح إلى الأحــكام المســيئة التــي تمــس شــرفهم 
وأخاقهــم.]59]

]56] صفية قطب الدين “تاريخ الطيبين البهرة الداوودين”.

https://dd-sunnah.net/forum/ 57] “ مامــح مــن تاريــخ الإباحــة الجنســية في المرجعيــة الشــيعية”، مشــاركة عــى منتــدى شــبكة الدفــاع عــن الســنة، تــم دخــول الموقــع في 1 أبريل/نيســان[

showthread.php?t=104097

]58] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 37 عامًا، 17 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]59] مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي مســن، 10 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 34 عامًــا، 11 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة 

عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 58 عامًــا، 5 فرايــر/ شــباط 2021.

مسجد الخوجة الذي تعرض للتدمير في عدن، تأريخ 3 أغسطس/ آب 2022 // صورة لمركز صنعاء

https://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=104097
https://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=104097


بعــد توحيــد شــطري اليمــن الشــمالي والجنوبــي عــام 1990، امتــدت الأحــكام المســبقة الســائدة عــن أتبــاع 

الطائفة الإسماعيلية من شمال الباد إلى الجنوب، حيث لم تكن موجودة من قبل.]60] تحدث الأشخاص 

المقَُابلــن عــن التعريــض المســتمر حــول أخاقهــم مــن قِبــل زمائهــم في العمــل والدراســة، أو ردود الفعــل 

الســلبية بمجرد أن يعلم من يتبادل معهم أطراف الحديث أنهم إســماعيليون.]61] ذكرت إحدى الفتيات 

أن صديقتهــا صرخــت قائلــة: “يامــه!” عنــد اكتشــافها بأنهــا إســماعيلية، وهــو رد فعــل يعــرّ عــن الدهشــة 

والاســتياء في آن واحــد.]62] تحدثــت إحــدى الشــابات عــن أســئلة شــخصية محرجــة واجهتهــا مــن زميــل لهــا 

غــر  بفتــاة  ارتبــط عاطفيًــا  أنــه  إســماعيلي  بينمــا ذكــر شــاب  الفصــل،]63]  الزمــاء في  بقيــة  أمــام  في المدرســة 

إســماعيلية، إلا أن أســرتها رفضته خوفًا من وصمة العار الاجتماعية التي ســتلحق بهم جراء النســب.]64] 

رغم هذا، أشار بعض المقُابَلن -معظمهم من الإسماعيلين الشباب من الشمال -إلى أنهم لم يواجهوا 
أيًــا مــن ردود الفعــل هــذه، وأن الصــور النمطيــة التقليديــة عــن الإســماعيلين آخــذة في التغــر.]65]

والإخــوان  الســلفين  جانــب  مــن  للإســماعيلين  المعــادي  الخطــاب  حــدة  تصاعــدت  الأخــرة،  العقــود  في 

بتشــجيع  صالــح  عبداللــه  عــلي  الأســبق  الرئيــس  نظــام  الإســماعيلية  الطائفــة  أتبــاع  ويتهــم  المســلمن،]66] 

1994.]67] في عــدن، شــكل هــذا الخطــاب الجديــد نقطــة تحــول في التمييــز  ذلــك، خاصــة بعــد حــرب عــام 

الــذي كان يُمــارس ضــد الطائفــة الإســماعيلية في عــدن عــى أســاس القوميــة العربيــة، والــذي كان يركــز عــى 
هنديــة.]68] أصــول  مــن  الداووديــن المنحدريــن  الإســماعيلين 

الداووديــن  البهــرة  اتهــام  مــع  الدائــرة،  الحــرب  خــال  الإســماعيلين  ضــد  الســلفي  التحريــض  تنامــى 

بالتعاطــف مــع الحوثيــن الزيديــن أو التعــاون معهــم بحكــم انتمــاء كليهمــا للطائفــة الشــيعية.]69] وصــل 

التحريــض لدرجــة اتهــام نســاء مســنات مــن طائفــة البهــرة بالعمــل لصالــح الحوثيــن كقناصــات مــن داخــل 

منازلهــن.]70] في نوفمر/تشــرين الثــاني 2015، دُمــر مســجد الخوجــة التابــع للشــيعة في عــدن، الــذي يعــود 

تأريخــه إلى 130 عامًــا، عــى أيــدي عناصــر مــن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب -حســب مــا أفــادت تقاريــر 

-كجــزء مــن حملــة هجمــات عــى المقدســات الشــيعية، وبعــد تضــرره في وقــت ســابق عــى الأرجــح خــال 
إحــدى الغــارات الجويــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية.]71]

]60] مقابلــة عــر فيســبوك ماســنجر مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 40 عامًــا، 17 يناير/كانــون الثــاني 2022. انظــر أيضًــا: عــلي البخيتــي، “متــى ســنعتذر للإســماعيلية؟” شــبوة بــرس، 31 مايــو/ 

https://shabwaah-press.info/news/17354 .2014 أيــار

]61] مقابلة عر الزووم مع شاب إسماعيلي، 20 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]62] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 40 عامًا، 13 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]63] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 42 عامًا، 13 يناير/كانون الثاني 2022.

]64] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 42 عامًا، 5 يناير/كانون الثاني 2021.

]65] مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 26 عامًــا، 14 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 23 عامًــا، 12 نوفمــر/ تشــرين 
الثــاني 2021.

]66] مــن هــم البهــرة؟ ومــا هــي عقائدهــم؟ ومــا حكــم الــزواج والتــزوج منهــم. موقــع الإســام ســؤال وجــواب. https://islamqa.info/ar/answers/107544/من-هم-البهرة-وما-هي-عقاىدهــم-

وما-حكم-تزويجهم-والتزوج-منهــم 

]67] مقابلة عر الزووم مع مرجعية دينية إسماعيلية، 10 نوفمر/تشرين الثاني 2021.

]68] مقابلة عر الزووم مع مرجعية دينية إسماعيلية، 10 نوفمر/تشرين الثاني 2021.

]69] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 32 عامًا، 12 نوفمر/تشرين الثاني 2021.

]70] مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 42 عامًــا، 13 ينايــر/ كانــون الثــاني 2022؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 32 عامًــا، 12 نوفمر/تشــرين الثــاني 
2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي مســن، 10 نوفمر/تشــرين الثــاني 2021.

]71] وليــد العمــري، “صــور: متشــددون دمــروا )الحســيني( أقــدم مســاجد عــدن”، وكالــة خــر، 30 نوفمر/تشــرين الثــاني https://khabaragency.net/news44383.html ،2015. “مرتزقــة 
https://www.yemenipress.net/ ، 2019 الثــاني  تشــرين  نوفمــر/   16 بــرس  يمنــي  عــدن”، موقــع  بمدينــة  تدمــره  بعــد  الأثــري  “الخوجــة”  الحســيني  اســم مســجد  يُــزورون  العــدوان 

archives/173202. ومقابلة عر الزووم مع رجل إســماعيلي مســن، 10 نوفمر/تشــرين الثاني 2021. لاطّاع عى المزيد حول تدمر المواقع التاريخية خال الحرب، انظر عميدة شــعان، 
“ المعالــم الأثريــة اليمنيــة.. ضحيــة الحــروب والإهمــال وعبــث الإنســان”، موقــع قنطــرة، 7 يونيو/حزيــران https://ar.qantara.de/content ،2015/الإرث-الحضاري-الإنســاني-في-اليمن-

المعالم-الأثرية-اليمنيةضحية-الحروب-والإهمال-وعبث-الإنســان 

https://shabwaah-press.info/news/17354
https://islamqa.info/ar/answers/107544/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%89%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/107544/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%89%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/107544/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%89%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85
https://khabaragency.net/news44383.html
https://www.yemenipress.net/archives/173202
https://www.yemenipress.net/archives/173202
https://www.yemenipress.net/archives/173202
https://ar.qantara.de/content/الإرث-الحضاري-الإنساني-في-اليمن-المعالم-الأثرية-اليمنيةضحية-الحروب-والإهمال-وعبث-الإنسان
https://ar.qantara.de/content/الإرث-الحضاري-الإنساني-في-اليمن-المعالم-الأثرية-اليمنيةضحية-الحروب-والإهمال-وعبث-الإنسان
https://ar.qantara.de/content/الإرث-الحضاري-الإنساني-في-اليمن-المعالم-الأثرية-اليمنيةضحية-الحروب-والإهمال-وعبث-الإنسان
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كان الإســماعيليون يــرددون عــى هــذا المســجد أحيانًــا، رغــم أن المســجد الرئيــي الخــاص بطائفــة البهــرة في 

عــدن ظــل بمنــأى عــن الاعتــداءات. في جميــع الأحــوال، دفعــت المضايقــات معظــم الأســر الإســماعيلية إلى 

مغادرة مساكنها في حي كرير -حيث يقطن الداووديون منذ زمن بعيد -وإغاق العديد من متاجرها،]72] 

منهــم صاحــب أحــد أشــهر المطاعــم في كريــر “مطعــم ريمــي” الــذي انتقــل إلى حــي آخــر في المدينــة بعــد تلقيــه 

تهديــدات بالخطــف وتعرضــه لابتــزاز عــر مطالبتــه بدفــع فديــة لقــاء إطــاق ســراح شــقيقه المختطــف.]73] 

غادر بعض الإســماعيلين مدينة عدن تمامًا متجهن إلى صنعاء ومدن أخرى، بينما نأى الإســماعيليون 

الداووديــون بأنفســهم عــن ارتــداء لباســهم الأبيــض التقليــدي الــذي يميزهــم كأتبــاع للطائفــة الإســماعيلية 
منــذ انــدلاع الحــرب في 2015.]74]

]72] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 32 عامًا، 12 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

http://www.adenpress.news/news/5510 .2021 . انظــر أيضًــا، “مــن هــم  15 مــارس/آذار  بــرس،  أبــواب أحــد أقــدم مطاعــم عــدن بســبب تهديــدات عصابــة مســلحة”، عــدن  ]73] “إغــاق 

.2021 الثــاني  17 نوفمــر/ تشــرين  امــرأة إســماعيلية مســنة،  الــزووم مــع  مقابلــة عــر   .  https://insaf-ye.org/ar/archives/1242 ،الإســماعيليون؟”، مركــز إنصــاف

]74] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي مسن، 10 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

http://www.adenpress.news/news/5510
https://insaf-ye.org/ar/archives/1242
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الاندماج والهوية

1962 باعتبارهــا لحظــة عظيمــة لتحررهــم مــن  الثــورة اليمنيــة لعــام  ينظــر الإســماعيليون في الشــمال إلى 

الاضطهــاد الممُــارس ضدهــم. روى أحــد الأشــخاص المقَُابلــن كيــف سُــجن والــده وقُتــل في عهــد الإمــام يحيــى 

حميد الدين،]75] بينما تحدثت امرأة إسماعيلية مسنة عن تعرض الإسماعيلين في أغلب الأحيان للرشق 

بالحجــارة أمــام مســاجدهم خــال تلــك الحقبــة مــن الاضطهــاد. بالتــالي شــكل ســقوط حُكــم الإمامــة، وتــولي 

عبداللــه الســال منصــب رئيــس الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة بدعــم مــن الرئيــس المصــري جمــال عبدالناصــر 

“المــرة الأولى التــي يُســمح فيهــا لنــا بالغنــاء )مــادام الســال وعبدالناصــر فــوق الكــراسي، بــا أغنــي وأقــول كل 
الــلي بــراسي(”.]76]

أدت التغــرات داخــل المجتمــع وفي المناهــج التعليميــة، التــي ترافقــت مــع قيــام الدولــة الجمهوريــة للســماح 

للطائفــة  الطبيعــة المحافظــة  أن  إلا  والمناطــق،]77]  والطوائــف  الطبقــات  مختلــف  بــن  الانســجام  مــن  بنــوع 

فتــاة  قالــت  ســواء.  حــد  عــى  البــاد وجنوبهــا  شــمال  غرهــم في  مــع  اندماجهــم  مــن  حــدت  الإســماعيلية 

للنســاء، إلى أن  ليــس  لكــن  للرجــال  دومًــا مقبــولًا نســبيًا  الطائفــة كان  مــن خــارج  الــزواج  إن  إســماعيلية 

تمكنــت ابنــة عمهــا مــن كســر هــذا العُــرف في تســعينيات القــرن المــاضي بدعــم مــن والدهــا الــذي كان عضــوًا في 
بعــدن.]78] الحــزب الاشــراكي 

المدينــة  اســتقبلت  حيــث  الريطــاني،  الاســتعمار  فــرة  إلى  عــدن  في  الإســماعيلية  الطائفــة  نشــأة  تعــود 

بمــن  العالــم،  أنحــاء  شــتى  مــن  مهاجريــن  الفــرة  تلــك  -خــال  بريطانيــة  مســتعمرة  -كانــت  الســاحلية 

مــن  أساسًــا  اســتقروا في حــي كريــر، وينحــدر بعضهــم  الهنــد ممــن  مــن  القادمــون  فيهــم الإســماعيليون 

أصــل يمنــي.]79] عــرّ داووديــون مُســنون مــن عــدن عــن حنينهــم لتلــك الفــرة، مســتذكرين احتفــاء مختلــف 

الأطياف بالأعياد الدينية لبعضها البعض،]80] لكن رغم أجواء التعايش تلك، كان الداووديون يفضلون 

الــزواج مــن بنــات طائفتهــم مراعــاة للثوابــت الدينيــة؛ ولوحــظ خــال إجــراء المقابــات إشــارتهم إلى غرهــم 

من اليمنين بالـ”عرب”، مما يعكس إحساسًا مختلطًا بالهوية كهنود من أصل يمني، عادوا لاستقرار 
اليمــن.]81] في 

اليــوم، يشــعر الداووديــون الموجــودون في عــدن، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعتــرون أنفســهم غــر متدينــن، 

بالاعتــزاز بنظــام التكافــل الاجتماعــي القائــم داخــل مجتمعهــم وبعاداتهــم الاجتماعيــة كالنظافــة والطهــارة 

عدائيــة  أكــر  أصبحــت  بيئــة  في  للبقــاء  ضروريــة  قيمًــا  باعتبارهــا  الســن  كبــار  واحــرام  بالمواعيــد  والالتــزام 
تجاههــم مؤخــرًا.]82]

]75] مقابلة عر الزووم مع مرجعية دينية إسماعيلية، صنعاء، 15 مايو/أيار 2021.

]76] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية مسنة، صنعاء، 15 مايو/أيار 2021.

]77] شــيا كارابيكو،”عــدم المســاواة بــن الجنســن والوضــع في اليمــن: الشــرف والاقتصــاد والسياســة”، في النظــام الأبــوي والتنميــة: مواقــف المــرأة في نهايــة القــرن العشــرين، تحريــر فالنتــن م. مقــدم 
)أكســفورد: مطبعــة كارنــدون، 1996(، ص 80-98.

]78] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 40 عامًا، 17 يناير/كانون الثاني 2022.

]79] هاري، “التبادل والتنقل”، ص 42-69.

]80] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي مسن، 10 نوفمر/ تشرين الثاني 2021. مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية مسنة مقيمة في عدن، 15 مايو /أيار 2021.

]81] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي مسن، 10 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]82] مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي مســن، 10 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية مســنة، 17 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع 
رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 37 عامًــا، 14 نوفمر/تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 34 عامًــا، 11 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر 

فيســبوك ماســنجر مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 40 عامًــا، 17 يناير/كانــون الثــاني 2022.
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مــع خياراتهــم  تتداخــل  باعتبارهــا  هــذه الالتزامــات  مــن  فقــط ممــن أجُريــت معهــم المقابــات  قلــة  اشــتكى 

الفريــد  بتميزهــم  اعتزازهــم  عــن  أعربــوا  الغالبيــة  لكــن  والتقوقــع،]83]  العزلــة  عــى  تشــجع  أو  الشــخصية 
أروى.]84] والملكــة  الصليحيــة  الدولــة  ذلــك  في  بمــا  التاريخــي،  وبإرثهــم  كجماعــة 

بشــكل عــام، يعمــد الإســماعيليون إلى إخفــاء هويتهــم كأتبــاع هــذه الطائفــة في بعــض البيئــات الاجتماعيــة، 

كالمــدارس وأماكــن العمــل، إلا أن بعــض شــبانهم في الشــمال يرنــون إلى الإفصــاح عــن هويتهــم والتفاخــر 

بهــا علنًــا. ذكــرت إحــدى الفتيــات الإســماعيليات أن الطائفــة أثبتــت وجودهــا كمُكــوّن مســالم ومحايــد داخــل 

عــن أي  بأنفســهم  نــأوا  اليمنيــن لأنهــم  مــن  بدمــاء غرهــم  أيديهــم  أتباعهــا  يلطــخ  ولــم  اليمنــي،  المجتمــع 

دور في الصــراع الدائــر، وهــو مــا دفعهــا إلى إعــادة التفكــر في مســألة الإفصــاح عــن هويتهــا الإســماعيلية.]85] 

أشــارت نفــس الفتــاة إلى أن نشــأتها في بيئــة ســنية ســلفية، غرســت في رأســها -مــن عــى مقاعــد الدراســة 

-فكــرة أن عقيــدة الإســماعيلين وغرهــم مــن الشــيعة عقيــدة باطلــة، وبالتــالي كانــت صدمتهــا عنيفــة حــن 

اكتشــفت في ســن المراهقــة أن أصــول أســرتها تعــود للطائفــة الإســماعيلية. ورغــم أنهــا مــا تــزال تشــعر بأنهــا 
أقــرب إلى أتبــاع الســنة مــن الناحيــة الاجتماعيــة، ينتابهــا الاعتــزاز بالانتمــاء للطائفــة الإســماعيلية.]86]

للشــيعة  بالخطــاب المعــادي  تأثــروا  أشــقاءها  أن  الســعودية،  نشــأت في  إســماعيلية أخــرى،  فتــاة  ذكــرت 

هناك وتحولوا إلى المذهب السني.]87] في عدن، تأثرت العادات والطقوس الدينية للداوودين )كالاحتفال 

بعاشوراء( بالثقافة المحيطة وأصبحت أقرب إلى الممارسات السنية في العقود الأخرة، ما أدى بدوره إلى 
إعــادة الركيــز عــى تعزيــز هويــة البهــرة الداووديــة التــي تميــز الطائفــة عــن غرهــا.]88]

أشار الإسماعيليون الذين قُوبلِوا في عدن إلى أنهم يعدون أنفسهم أبناء المدينة في المقام الأول،]89] وذكر 

البعــض أن البهــرة الداووديــن يعكســون جوهــر الإســماعيلية مــن خــال موقفهــم المنفتــح والمتســامح تجــاه 
التعايــش،]90] رغــم تشــكيك البعــض في هويتهــم بســبب انتمائهــم المذهبــي واختافهــم الإثنــي.]91]

]83] مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 47 عامًــا، 15 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الإنرنــت مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 33 عامًــا، 20 نوفمــر/ تشــرين 

الثــاني 2021.

]84] مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 32 عامًــا، 12 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 40 عامًــا، 13 نوفمــر/ تشــرين 
الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر فيســبوك ماســنجر مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 42 عامًــا، 5 ينايــر/ كانــون الثــاني 2021.

]85] مقابلــة عــر فيســبوك ماســنجر مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 40 عامًــا، 17 يناير/كانــون الثــاني 2022؛ انظــر أيضًــا: “الإســماعيليون في اليمــن: ينبــذون الصراعــات ويتعايشــون بســام”، 

موقــع صــوت الأمــل، 28 مايــو/ أيــار https://sawt-alamal.net/2021/05/28 ،2021/الإســماعيليون-في-اليمن-ينبذون-الصراعا/ 

]86] مقابات عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 40 عامًا مقيم في اليمن وامرأة إسماعيلية تقيم في الأردن، 6 يناير/ كانون الثاني 2022.

]87] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 42 عامًا، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

]88] ماحظات أبدتها الباحثة هدى جعفر التي تنتمي إلى طائفة البهرة في عدن.

]89] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي مسن، 10 نوفمر/ تشرين الثاني 2021. 

]90] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية مسنة، 17 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]91] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي مسن، 10 نوفمر/ تشرين الثاني 2021. مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 42 عامًا، 13 يناير/ كانون الثاني 2022.

https://sawt-alamal.net/2021/05/28/الإسماعيليون-في-اليمن-ينبذون-الصراعا/
https://sawt-alamal.net/2021/05/28/الإسماعيليون-في-اليمن-ينبذون-الصراعا/
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يندمــج الأقــل تدينًــا داخــل المجتمــع بســهولة أكــر،]92] في حــن يتفــق كل مــن الإســماعيلين مــن كبــار الســن 

والشباب في عدن بأن الزواج من داخل الطائفة )البهرة( يُعد أسهل.]93] يظل التواصل بن الإسماعيلين 

أتباعهمــا  أن  رغــم  محــدودًا،]94]  اليمــن  في  )المكارمــة(  الســليمانين  والإســماعيلين  )البهــرة(  الداووديــن 

يزورون نفس الأضرحة ويحتفلون بنفس المناسبات. تمتد سلطة نائب داعي الطائفة الداوودية باليمن، 
وهو حاليًا السيد أحمد النجار، عى جميع البهرة الداوودين في شمال وجنوب الباد عى حد سواء.]95]

]92] مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 42 عامًــا، 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع امــرأة إســماعيلية تبلــغ مــن العمــر 42 عامًــا، 13 ينايــر/ كانــون 
.2022 الثــاني 

]93] مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 29 عامًــا، 15 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 23 عامًــا، 12 نوفمــر/ تشــرين 

الثــاني 2022.

]94] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]95] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.
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المرأة الإسماعيلية

حظيــت الملكــة أروى بمكانــة اســتثنائية بــن الإســماعيلين كشــخصية تاريخيــة وصلــت إلى أعــى مرتبــة دينيــة 

وهــي مرتبــة الحُجــة، إلا أن المثــال الــذي اختطتــه مــن خــال توليهــا الملُــك والقيــادة لا ينعكــس عــى وضــع 

الـمـرأة الإســماعيلية في الوقــت الراهــن، فمعظــم النســاء الإســماعيليات يعملــن كربــات بيــوت، وقلــة منهــن 

يدرســن ليصبحــن طبيبــات أو مهندســات.]96] يــرى بعــض الإســماعيلين الداووديــن في عــدن أن مجتمعهــم 

يتذمــر  لــم  حــن  بالأطيــاف المجتمعيــة الأخــرى.]97] في  مقارنــة  بالنســاء  المســائل المتعلقــة  إزاء  تحفظًــا  أكــر 

معظــم الشــباب الذكــور المقَُابلــن مــن أي قيــود فرضتهــا عليهــم الطائفــة، اشــتكت عــدة فتيــات مــن التدخــل 

في خياراتهن. حملت شــكوى إحداهن أصداء شــكاوى غرهن من النســاء الإســماعيليات اللواتي قُوبلِن في 

الشــمال والجنــوب بقولهــا: “تُفــرض علينــا قيــود أكــر في ظــل تدخــل الطائفــة في لباســنا ومواعيــد خروجنــا، 
إضافــة إلى أمورنــا الشــخصية كالعمــل والــزواج والســفر.”]98]

ذكر عدد ممن قُوبلِوا أن دعم الأسرة يمكن أن يحدث فارقًا كبرًا في حياة المرأة وحريتها.]99] أدت الصور 

النمطيــة الســلبية للمجتمــع إلى جعــل زواج المــرأة الإســماعيلية مــن رجــل غــر يمنــي أســهل مقارنــة بزواجهــا 

من يمني من خارج طائفتها.]100] فسّــرت إحداهن أن هذا التشــدد تجاه المرأة مدفوع بالقلق المفرط داخل 

المجتمع الإســماعيلي إزاء الحفاظ عى ســمعتهم في مواجهة الفكرة النمطية الســائدة عن أتباع الطائفة، 

والقطــاع  التجــارة  مجــال  في  الإســماعيلين  نشــاط  ورغــم  الأخاقــي.]101]  والانحــال  التكفــر  مزاعــم  مثــل 

الخــاص بشــكل عــام، لــم تُصنــف ســوى امــرأة واحــدة فقــط مــن الأشــخاص المقُابَلــن كســيدة أعمــال، وهــي 
مســتقرة بشــكل أســاسي في أوروبــا.]102]

ذكر معظم الرجال والنساء من الشمال أن الإسماعيليات يتمتعن اليوم بمستوى جديد من الاستقالية 

اســتقالية،  أكــر  النســاء  جعلــت  الحــرب  أن  إلى  منهــم  عــدد  أشــار  والعمليــة.]103]  العلميــة  حياتهــن  في 

باعتبارهــن معيــات لأفــراد أســرهن ممــن أصبحــوا يعتمــدون عــى مصــدر دخلهــن،]104] بينمــا رأى البعــض 

أن ذلــك يلقــي بالمزيــد مــن المســؤوليات عــى عاتقهــن.]105]

]96] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]97] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 32 عامًا، 12 نوفمر/ تشرين الثاني 2021. 

]98] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 32 عامًا، 12 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]99] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 34 عامًا، 11 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]100] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 34 عامًا، 11 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]101] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 42 عامًا، 13 يناير/ كانون الثاني 2022.

]102] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 34 عامًا، 11 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]103] مقابلة عر الزووم مع امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، 20 نوفمر/ تشرين الثاني 2021؛ مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 58 عامًا، 13 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]104] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 40 عامًا، 13 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]105] مقابلة عر الزووم مع امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، 20 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.
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الإسماعيليون والسياسة

إجمالًا، هناك توجه عام لاعتزال السياسة بن الإسماعيلين، فالداوودين خصوصًا يصنفون أنفسهم 

الجماعــات  مارســته  الــذي  للإقصــاء  كان  ســياسي.]106]  نشــاط  أي  في  الخــوض  عانيــة  ويرفضــون  تجــارًا 

السياســية ضــد الإســماعيلين أثــر في تعميــق هــذه المواقــف، حيــث حــاول الســلفيون وأتباعهــم مــن حــزب 

الإصــاح منعهــم مــن المشــاركة بمؤتمــر الحــوار الوطنــي المنعقــد في 2013-2014.

حاولــت الســلطات الحوثيــة الرفــع مــن شــأن الإســماعيلين بوصفهــم شــيعة، حيــث ترقــى الشــيخ صفــي 

الكاهلي ليصبح عضوًا في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، وعُنِّ في مجلس الشورى، 

وكذلــك الأمــر بالنســبة لعمــرو الهمــداني، وهــو شــخصية بــارزة أخــرى مــن الطائفــة الإســماعيلية في صنعــاء. 

أصبح صالح شعبان أول وزير إسماعيلي حن شغل منصب وزير المالية التي يديرها الحوثيون، من عام 
2016 إلى عام 2018، فضاً عن ترقية عدد من وكاء الوزارات ومدراء العموم في الدوائر الحكومية.]107]

الرئيــس الأســبق لليمــن الشــمالي أحمــد الغشــمي، الــذي شــغل منصبــه لمــدة ثمانيــة أشــهر حتــى اغتيالــه في 

يونيــو/ حزيــران 1978، ممــن كان يُعتقــد أنــه مــن أتبــاع الطائفــة الإســماعيلية رغــم أن ذلــك لــم يكــن معروفًــا 

للكثريــن ذلــك الوقــت. أكــد علمــاء الديــن الإســماعيلين أنــه كان إســماعيليًا داووديًــا،]108] بينمــا أفــاد أحــد 

المقربــن منــه أنــه رآه ذات مــرة يســتقبل ســلطان طائفــة البهــرة خــال زيــارة لــه إلى اليمــن مــن الهنــد بــكل 

القريبــة مــن صنعــاء، وهــي منطقــة  الغشــمي مــن قريــة طيبــة في همــدان،  تقديــس وتبجيــل.]109] ينحــدر 

1918-( الديــن  يحيــى حميــد  الإمــام  عهــد  نجــران في  إلى  متوجهــن  كبــرة  بأعــداد  غادرهــا الإســماعيليون 

1948(.]110] قــد يفســر انحــدار الرئيــس الغشــمي مــن طائفــة مضطهــدة أســباب إخفــاء هويتــه، علمًــا أن لا 

أحــد ممــن أجُريــت معهــم المقابــات كان عــى علــم بأصــول الغشــمي، بــل كان البعــض ينظــر إليــه بشــكل 

ســلبي عــى ضــوء اتهامــه بالتــورط في اغتيــال ســلفه الرئيــس إبراهيــم الحمــدي.]111] بالنســبة لوضعهــم في 

الجنــوب، لــم يتــولَ الإســماعيليون أي مناصــب حكوميــة رفيعــة في فــرة حُكــم اليمــن الجنوبــي، ويُعــزى 

ذلــك جزئيًــا إلى صعــود أفــراد مــن أبنــاء المناطــق الريفيــة عــى حســاب أبنــاء مدينــة عــدن، حســبما أفــاد أحــد 
الُمقابَلــن.]112] الأشــخاص 

تباينــت وجهــات نظــر الإســماعيلين في الشــمال والجنــوب تجــاه الحــرب الدائــرة، حيــث أكــد ســكان عــدن 

رفضهــم للحوثيــن، ورفــض الاتهامــات الموجهــة لهــم بتعاطفهــم مــع الحوثيــن بســبب التقــارب العقائــدي. 

ذكــر أحــد الُمقابَلــن أنــه فقــد أحــد أفــراد أســرته الــذي قاتــل في صــف المقاومــة بعــدن،]113] بينمــا قالــت أخــرى: 
“نحــن نرفــض الحوثيــن، حتــى لــو كانــوا شــيعة مثلنــا”.]114]

]106] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]107] مقابلة عر الزووم مع أحد الباحثن من أتباع الطائفة الإسماعيلية، 10 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]108] مقابلة عر المراسلة النصية عى الواتساب مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 8 يناير/ كانون الثاني 2022.

]109] مقابلة عر المراسلة النصية عى الواتساب مع أحد السياسين اليمنين، 16 يناير/ كانون الثاني 2022.

]110] صفية قطب الدين “تاريخ الطيبين البهرة الداوودين”، ص 384.

]111] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 58 عامًا، 11 نوفمر/ تشرين الثاني 2021؛ مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية مسنة، صنعاء، 15 مايو/ أيار 2021.

]112] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية مسنة، 17 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]113] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي مسن، 10 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]114] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 32 عامًا، 12 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.
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من جهة أخرى، انقسمت الآراء في الشمال بشأن جماعة الحوثين، حيث يراهم غالبية المقُابَلن كسلطة 

أمــر واقــع تبــذل قصــارى جهدهــا لبســط حُكمهــا في ظــل ظــروف الحــرب الصعبــة،]115] بينمــا ذهــب البعــض 

للإشــادة بهــم باعتبارهــم أفضــل ســلطة حكمــت اليمــن وعــززت مــن مكانــة الإســماعيلين]116] معتريــن أن 

مســؤولية انــدلاع الحــرب تقــع عــى عاتــق العــدوان الخارجــي.]117] كانــت النســاء الإســماعيليات أكــر انتقــادًا 

لجماعــة الحوثيــن، حيــث تحدثــت إحداهــن قائلــة “هــم يتصرفــون كقــوة احتــال ويريــدون التحكــم في كل 

بـــ  شيء”،]118] بينمــا رأت أخــرى أنهــم أعــادوا اليمــن للــوراء.]119] كمــا وصفهــم أحــد الرجــال الإســماعيلين 
“العصابــة وقطــاع الطــرق” الذيــن أعــادوا اليمــن إلى عصــور الظــام.]120]

معظم المقُابَلن لا ينظرون إلى جماعة الحوثين كامتداد للإمامة الزيدية، مشرين إلى المعاملة الإيجابية 

التي تلقاها الإسماعيليون من قِبل السلطات الحوثية. فسّر أحدهم ذلك بقوله “يحاول الحوثيون تقديم 

أنفســهم عــى أنهــم شــيعة، والإســماعيليون هــم جــزء مــن الطائفــة الشــيعية”.]121] قــال آخــر إن الحوثيــن 

جماعــة مختلفــة عــن الأئمــة الزيديــن، ذلــك أنهــم تأثــروا بالأيديولوجيــة القوميــة واليســارية،]122]<?> بينمــا 

ذكر أحدهم أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أعرب عن أسفه عن الظلم الذي تعرض له الإسماعيليون 
عى يد أســافه الأئمة، خال اجتماع ســري مع المرجعيات الدينية الإســماعيلية.]123]

مــن  مقابــات  معهــم  أجريــت  ممــن  واحــد  قــال  الإســماعيلية،  الطائفــة  أتبــاع  عــى  الحــرب  تأثــر  وحــول 

الإســماعيلين في الشــمال إنهــم تأثــروا بالوضــع الراهــن مــن انعــدام الأمــن والتدهــور الاقتصــادي، حالهــم 

حــال غرهــم مــن اليمنيــن، إلا أن انخــراط الإســماعيلين بالعمــل كتجــار في القطــاع الخــاص خفــف مــن 

وطــأة الآثــار المباشــرة للحــرب عليهــم مقارنــة بغرهــم مــن موظفــي القطــاع العــام في الدولــة ممــن انقطعــت 

رواتبهــم،]124] غــر أن الشــركات التــي يديرهــا الإســماعيليون تأثــرت بانخفــاض القــدرة الشــرائية لــدى النــاس 

وحالــة التدهــور الاقتصــادي التــي عمّــت البــاد.]125] كان للحــرب أثــر مضاعــف عــى الإســماعيلين في عــدن 

بســبب الوضــع الأمنــي المــردي هنــاك،]126] وبصــورة عامــة أعــرب غالبيــة الُمقابَلــن عــن أملهــم في إقامــة دولــة 
تفصــل السياســة عــن الديــن بعــد انتهــاء الحــرب.]127]

]115] مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 35 عامًــا، 13 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 37 عامًــا، 13 نوفمــر/ تشــرين 
الثــاني 2021.

]116] مقابلة مع أحد الباحثن من أتباع الطائفة الإسماعيلية، 25 نوفمر/ تشرين الثاني 2021؛ مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]117] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 35 عامًا، 13 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]118] مقابلة عر الزووم مع شابة إسماعيلية تبلغ من العمر 28 عامًا، 10 نوفمر/ تشرين الثاني 2021

]119] مقابلة عر الزووم مع امرأة إسماعيلية تبلغ من العمر 33 عامًا، 20 نوفمر/تشرين الثاني 2021

]120] مقابلة عر الزووم مع رجل إسماعيلية يبلغ من العمر 35 عامًا، 13 نوفمر/تشرين الثاني 2021

]121] مقابلة عر فيسبوك ماسنجر مع رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 42 عامًا، 5 يناير/كانون الثاني 2021.

]122] مقابلة عر الزووم مع عمرو بن معد بن يكرب الهمداني، 16 ديسمر/ كانون الأول 2021.

]123] مقابلة عر الرسائل الصوتية عى واتساب مع مرجعية دينية إسماعيلية، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

]124] مقابلة عر الزووم مع امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، 20 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]125] مقابلة عر الزووم مع رجل يبلغ من العمر 54 عامًا، 22 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]126] مقابلة عر الزووم مع رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، 15 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.

]127] مقابلــة عــر فيســبوك ماســنجر مــع رجــل إســماعيلي يبلــغ مــن العمــر 42 عامًــا، 5 ينايــر/ كانــون الثــاني 2021؛ مقابلــة عــر الــزووم مــع رجــل يبلــغ مــن العمــر 23 عامًــا، 12 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 
.2021
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النشاط الاقتصادي للإسماعيليين
عى عكس موقفهم من السياسة، ينخرط الإسماعيليون بشكل كبر في الأنشطة الزراعية والتجارية في 

مناطــق وجودهــم في حــراز وصنعــاء وعــدن وغرهــا مــن المناطــق، وتعــد مبادراتهــم الزراعيــة في حــراز لاقتــاع 

شجرة القات إحدى أهم المبادرات الزراعية الرامية للتخفيف من استهاك الماء في زراعة هذه النبتة التي 

تستنزف ما لا يقل عن نصف المياه المستمدة من طبقات المياه الجوفية الناضبة أساسًا. بدأ الإسماعيليون 

يشــكلون  الســليمانين  أن  الداووديــن رغــم  بعــض  يقطــن  حــراز -حيــث  القــات في منطقــة  أشــجار  اقتــاع 

الأغلبية هناك -بناءً عى دعوة أطلقها سلطان طائفة البهرة محمد برهان الدين لاستبدال شجرة القات 

بشــجرة الــن خــال زيــارة قــام بهــا عــام 1993.]128] تســتهلك شــجرة الــن الواحــدة مــا بــن 20 إلى 30 لــرًا مــن 

المــاء، بينمــا تســتنزف شــجرة القــات الواحــدة نحــو 400 لــر.]129] مــن هــذا المنطلــق، أطلــق ابــن ســلطان البهــرة 

مفضــل ســيف الديــن -الــذي أصبــح ســلطان البهــرة والداعــي المطلــق الثالــث والخمســن للبهــرة الداووديــن 

حــراز،]130] واقتُلعــت نحــو مليــون  القــات في جبــال  1999 لاقتــاع أشــجار  2014 -مشــروعًا أكــر عــام  عــام 

شــجرة، ويُعتقــد أنــه لــم يتبــقَ ســوى حــوالي 15 ألــف شــجرة. أصبــح الــن الحــرازي ذو الجــودة العاليــة يُبــاع 

حاليًــا في أمريــكا وبريطانيــا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، ممــا يحقــق مــردودًا عاليًــا للمزارعــن، وحاليًــا يُجــرى 
التخطيــط لتحويــل مــزارع الــن هنــاك إلى محميــة طبيعيــة.]131]

باتــت الأنشــطة التجاريــة التــي تشــمل زراعــة وبيــع القــات مســتهجنة دينيًــا في أوســاط الإســماعيلين، حالهــا 

حــال الربــا والكحــول والشيشــة والســجائر. تحــدث رجــل أعمــال إســماعيلي مــن حــراز قائــاً: “نحــن نتصــدى 

للقــات مثــل أي مــواد أخــرى تحظرهــا الشــريعة الإســامية، بتوجيهــات مــن ســلطان البهــرة. نحبــذ التعامــل 

بالنقــد، بعيــدًا عــن الديــون أو القــروض مــن البنــوك وشــركات التأمــن، خوفًــا مــن الوقــوع في إثــم الربــا، 

خصوصــاً خــال فــرة الحــرب، وهــذا أيضًــا بتوجيهــات مــن ســلطان البهــرة. لا نتعامــل مــع البنــوك إلا في 

والصرافــة  والصناعــة  العقــاري  الاســتثمار  قطاعــات  في  أيضًــا  الإســماعيليون  ينشــط  الحــدود”.]132]  أضيــق 

وتجــارة التجزئــة للأدويــة والمابــس والعطــور والســلع الاســتهاكية الأخــرى. يعمــل عــدد قليــل فقــط منهــم 
في القطــاع الحكومــي أو القطاعــن العســكري والأمنــي.]133]

دفــع انعــدام الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي في البــاد العديــد مــن الإســماعيلين للمغــادرة خصوصًــا في 

الســنوات الأخــرة. يقــول ســيف الديــن جعفــر، صاحــب متجــر للعطــور في عــدن: “تقلــص نشــاطنا التجــاري 

في عــدن بســبب مغــادرة غالبيــة أبنــاء الطائفــة إلى محافظــات يمنيــة أخــرى أو إلى دول أخــرى بغيــة تحســن 

مســتواهم المعيــي، ولــم يتبــقَ ســوى أقــل مــن تســعة محــات تجاريــة. رغــم ذلــك، مــا زلنــا مســتمرين في 
مزاولــة التجــارة بشــكل طبيعــي”.]134]

https://shabwaah-press.info/news/52781 ،2018 128] “بمساعدة سلطان البهرة: ثورة شعبية ضد القات في حراز واقتاع أشجار تقدر بمئات الماين”، شبوة برس، 16 يوليو/ تموز[

/https://almushahid.net/32277 ،2018 129] البهرة يحاربون شجرة القات في عيد الغصن، موقع المشاهد، 17 يوليو/ تموز[

]130] بر جاتر، قحطان عبدالملك وخالد محمد سعيد، “التحقيق في اقتاع شجرة القات من قبل المجتمع الإسماعيلي في حراز- مسح ميداني” تقرير لوزارة التخطيط والتنمية و البنك الدولي، 
 https://documents1.worldbank.org/curated/en/901631468169459587/text/599930ESW0Whit1Tree0Uprooting01PDF1.txt ،1999 26 نوفمر/ تشرين الثاني

]131] جاتر وآخرون، “التحقيق في اقتاع شجرة القات من قِبل المجتمع الإسماعيلي في حراز”.

]132] جاتر وآخرون، “التحقيق في اقتاع شجرة القات من قِبل المجتمع الإسماعيلي في حراز”.

]133] “الإسماعيليون في اليمن: ينبذون الصراعات ويتعايشون بسام”، موقع صوت الأمل، 28 مايو/ أيار https://sawt-alamal.net/2021/05/28 ،2021/الإسماعيليون-في-اليمن-ينبذون-الصراعا/

]134] “ الإسماعيليون في اليمن: ينبذون الصراعات ويتعايشون بسام” موقع صوت الأمل.

https://shabwaah-press.info/news/52781
https://almushahid.net/32277/
https://almushahid.net/32277/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/901631468169459587/text/599930ESW0Whit1Tree0Uprooting01PDF1.txt
https://sawt-alamal.net/2021/05/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7/
https://sawt-alamal.net/2021/05/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7/
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شجرة بن في قرية الحطيب بمديرية حراز، تأريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 // صورة لمركز صنعاء بعدسة عاصم البوسي.
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عــدن أو  مــن  أخــرى  الداووديــن لاســتقرار في أحيــاء  التجــار  مــن  العديــد  التهديــدات والابتــزازات  أجــرت 

في محافظــات أخــرى، أو حتــى مغــادرة البــاد.]135] يقــول أحــد الإســماعيلين في عــدن “يوجــد معظــم أتبــاع 

البهــرة في عــدن، ومــن غــادر مؤخــرًا فعــل ذلــك بســبب التهديــد الشــنيع الــذي يطالهــم. يعيــش البهــرة حاليًــا 
في عــدن أســوأ مرحلــة شــهدها أتبــاع الطائفــة منــذ حــوالي 150 عامًــا.”]136]

]135] مقابلة عر الزووم مع فتاة من طائفة البهرة الداوودية، 17 ديسمر/ كانون الأول 2021. 

]136] مقابلة عر الهاتف مع رجل من طائفة البهرة الداوودية يبلغ من العمر 75 عامًا ويعيش في عدن، 28 نوفمر/ تشرين الثاني 2021.
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الخلاصة

عــاش الشــيعة الإســماعيليون، كأقليــة دينيــة في اليمــن، قرونًــا مــن الاضطهــاد في شــمال البــاد عــى أيــدي 

ظللتهــم وحسّــنت  غيمــة  معهــا  1962 جلبــت  عــام  اليمنيــة  الثــورة  أن  إلا  الزيديــن،  الشــيعة  مــن  الأئمــة 

الصــورة  جــراء  تحامــل المجتمــع ضدهــم  اســتمرار  مــن الاندمــاج رغــم  مرحلــة طويلــة  ليبــدأوا  أوضاعهــم، 

النمطيــة الســلبية الراســخة في الأذهــان لــردح مــن الدهــر. رغــم إقصائهــم مــن المناصــب الحكوميــة، ينشــط 

الإســماعيليون في القطــاع الخــاص وكانــوا في طليعــة الجهــود المبذولــة خــال الســنوات الأخــرة لاســتبدال 

أشــجار القــات بأشــجار الــن في مناطقهــم.

تحسّــن وضــع الإســماعيلين في الشــمال إلى حــد مــا، في ظــل ســلطة الحوثيــن الذيــن حاولــوا كســب أتبــاع 

هــذه الطائفــة إلى صفهــم عــر تقديــم الاعتــذارات عــن الظلــم والإجحــاف الــذي عانــوا منــه عــى يــد الإمامــة 

إخفــاء  في  الحوثيــون  اســتمر  اليمــن،  في  تعاقبــت  التــي  الســابقة  الســلطات  مــن  كغرهــم  لكــن  الزيديــة. 

للعامــة رغــم  إتاحتهــا  ويرفضــون  بصنعــاء  الكبــر  الجامــع  في  عليهــا  عُــر  التــي  الإســماعيلية  المخطوطــات 

الشــأن. هــذا  مطالبــات الإســماعيلين المتكــررة في 

تمخضــت عــن فــرة الاســتعمار الريطــاني نشــأة مجتمــع إســماعيلي كبــر في عــدن، في أعقــاب اســتقرار هنــود 

إســماعيلين منحدرين من أصول يمنية في المدينة الســاحلية. لكن مع تنامي المد الســلفي وضعف الدولة 

إبــان احتجاجــات 2011 ومــا أعقــب ذلــك مــن اســتياء الحوثيــن عــى الســلطة عــام 2014 وانــدلاع الحــرب، 

داخــل المجتمــع  الاندمــاج  طويــل في  شــوط  قطــع  بعــد  عــدن  كبــر في  بشــكل  وضــع الإســماعيلين  تدهــور 

لعقود. أواخر 2015، دُمر المسجد الرئيي لأتباع الطائفة في عدن عى أيدي عناصر من تنظيم القاعدة، 

مــا دفــع الكثريــن منهــم لانتقــال إلى أحيــاء أخــرى أو مغــادرة المدينــة تمامًــا. وأصبــح إخفــاء هويتهــم هــو 

الواقــع الجديــد المألــوف بــن أتبــاع الطائفــة الإســماعيلية.

عــى هــذا الأســاس، يتعــنّ إيــاء أولويــة لتنقيــح المناهــج التعليميــة لتســلط الضــوء عــى الإســهامات القيمــة 

لفكــر وفلســفة المذهــب الإســماعيلي في التاريــخ والثقافــة وفــن العمــارة باليمــن، التــي يجــدر أن ترُســخ في 

عــن  الطائفــة الإســماعيلية. فضــاً  أتبــاع  يعــاني منــه  الــذي  التهميــش والازدراء  عــن  اليمنيــن عوضًــا  وعــي 

في  الإســماعيلية  الطائفــة  أتبــاع  منــه  يعــاني  الــذي  الحــرج  الوضــع  معالجــة  الحكومــة  عــى  يتعــنّ  ذلــك، 

عــدن -دون تأخــر لا ســيما وأنهــا تمكنــت مــن إرســاء الأمــن في المدينــة -والشــروع في إعــادة بنــاء معالمهــم 

التاريــخ  التــي احتضنتهــم عــى مــدى  بالعــودة إلى الأحيــاء  دُمــرت، والســماح للإســماعيلين  التــي  الأثريــة 

الثقــافي  الــراث  تحفــظ  تدابــر  اتخــاذ  عــدن وصنعــاء  الســلطات في  عــى  التجاريــة.  فتــح محاتهــم  وإعــادة 

للإســماعيلين باعتبــاره جــزءًا لا يتجــزأ مــن النســيج الاجتماعــي التاريخــي والمعاصــر باليمــن، ويشــمل ذلــك 

الكشــف عــن المخطوطــات الدينيــة الإســماعيلية وإتاحتهــا للعلمــاء والباحثــن مــن أتبــاع الطائفــة. عــاوة عــى 

ذلــك، ينبغــي أن تكفــل أي تســوية نهائيــة للصــراع الدائــر حريــة المعتقــد ســواء للإســماعيلين أو لمجتمعــات 

الأقليــات الموجــودة عامّــة في مختلــف أنحــاء اليمــن. 
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التوصيات:

تكفــل 	  قادمــة  تســوية سياســية  وقانونيــة في أي  اليمنيــة ضمــان وجــود أحــكام دســتورية  عــى الأطــراف 
والمعتقــد. الــرأي  الأقليــات وحريــة  حقــوق 

بنــاء 	  اليمنيــة توفــر الحمايــة لأتبــاع الطائفــة الإســماعيلية، خصوصًــا في عــدن، وإعــادة  عــى الحكومــة 
دُمــر وتشــجيع مــن اضطــروا مغــادرة المدينــة عــى العــودة. الــذي  مســجدهم 

تجريم خطاب الكراهية ضد الإسماعيلين وغرهم من مجتمعات الأقليات في اليمن.	 

يتعــنّ عــى الحكومــة اســتخدام المناهــج التعليميــة ووســائل الإعــام للتصــدي للأفــكار النمطيــة الســائدة 	 
عــن الإســماعيلين وتشــجيع تقبّــل المجتمــع اليمنــي لمختلــف الطوائــف الدينيــة وغرهــا مــن الفئــات.

وضــع تدابــر للحفــاظ عــى إرث الٍإســماعيلين الثقــافي كالمعالــم الأثريــة والمخطوطــات، واعتبارهــا جــزءًا لا 	 
يتجــزأ مــن إرث البــاد الثقــافي.

الطائفــة 	  لأتبــاع  بصنعــاء،  الكبــر  الجامــع  في  بهــا  المحُتفــظ  الإســماعيلين  لمخطوطــات  الوصــول  إتاحــة 
والباحثــن.

اليمــن، خصوصًــا خــال 	  الراميــة لحمايــة الأقليــات في  تكثيــف جهــوده ومســاعيه  الــدولي  عــى المجتمــع 
المرحلة الحالية التي تتسم بحالة من الانفات الأمني، واستنباط آليات للضغط عى الأطراف المنتهكة 

لحقــوق الإســماعيلين والأقليــات ومعاقبــة مرتكبــي تلــك التجــاوزات.

عــى مكتــب المبعــوث الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة إلى اليمــن وغــره مــن الجهــات الفاعلــة مــن 	 
المجتمــع الــدولي التشــديد عــى أهميــة حمايــة حقــوق الأقليــات خــال المفاوضــات المســتقبلية الراميــة إلى 

إنهــاء الحــرب وبلــورة تســوية سياســية تضــع في صميمهــا هــذه المســألة.

إنشــاء إطــار حكومــي قانــوني وإداري -خــارج اختصاصــات الــوزارات الحاليــة -يركــز عــى حمايــة الأقليــات 	 
ورعايــة مصالحهــم ومســاعدتهم عــى الاندمــاج والتعايــش داخــل المجتمــع.



ميســاء شــجاع الديــن هــي باحثــة أولــى فــي مركــز صنعــاء 
فــي  وتحليلاتهــا  كتاباتهــا  نشــرت  الاســتراتيجية.  للدراســات 
العديــد مــن وســائل الإعــلام، مثــل موقــع جدليــة، والســفير 
العربــي، وصحيفــة العربــي الجديــد، وموقــع المونيتــور. شــجاع 
الديــن حاصلــة علــى ماجســتير فــي الدراســات الإســلامية مــن 
الجامعــة الأميركيــة بالقاهــرة، حيــث ركــزت أطروحتهــا علــى 

صعــود التطــرف الزيــدي فــي اليمــن.

صــلاح علــي صــلاح هــو باحــث وكاتــب فــي مركــز صنعــاء، حيــث 
تتركــز أبحاثــه عــن العلاقــات والارتباطــات بيــن الأطــراف المحليــة 
اليمــن. قبــل انضمامــه  وأثرهــا علــى الحالــة السياســية فــي 
لمركــز صنعــاء، عمــل كمديــر عــام لقطــاع الرقابــة والتفتيــش 
الفنــي فــي الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد كمــا 
ــه العديــد مــن المشــاركات  ــه ناشــط مهتــم بالشــأن العــام ول أن
فــي الفعاليــات السياســية والمدنيــة، كمــا كان لــه تجربــة فــي 
حــل وتســوية عــدد مــن النزاعــات المحليــة وجهــود الوســاطة 
للإفــراج عــن مجموعــة مــن ســجناء الــرأي والناشــطين المدنيين 

والسياســيين.

فــي  متخصصــة  يمنيــة  وكاتبــة  باحثــة  هــي  جعفــر  هــدى 
ــدر(، وســبق  ــوع الاجتماعــي )الجن تحليــل النزاعــات المراعــي للن

الرصــد والتقييــم. أن عملــت كمتخصصــة فــي إطــار 

ــاع  ــو ذر هــو الاســم المســتعار لأحــد الباحثيــن مــن أتب ــد أب أحم
الإســماعيلية. الطائفــة 

 هــذا التقريــر هــو جــزء مــن سلســلة إصــدارات ينتجهــا مركــز 
صنعــاء بتمويــل مــن مملكــة الســويد، وتركــز علــى مجتمعــات 

الأقليــات فــي اليمــن.
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